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اقتصاد الخوف 

بa إدارة اèزمات وا@دارة باèزمات

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة اBقتصاد ا@س<مي العا'ية 

ا[ـوف هـو شـعـور يـنـجـم عـن خـطـر مـرتـقـب، مـؤداه تـغـيـر سـلـوك ا[ـائـف لـيـتـفـادى الـتـهـديـد اÇـتـمـل؛ 
ـــر عــــنــــه بــــالــــغــــضــــب أو الــــتــــوتــــر أو الــــذعــــر أو اÅــــزن، لــــذلــــك فــــإن ا[ــــوف هــــو عــــكــــس اäمــــن  يـُـــعــــبَّـ

والطمأنينة.  

يـكون اtـوف عـق0نـيًا إذا كـان ضـمن حـدود مـنطقية تـفرضـها ظـروف أو بـيئة دالـة عـليه، ويـكون غـير عـق0نـي 

إذا زاد عـن اyـد اBـقبول، حـيث يـتحول إلـى إرهـاب، وا%صـل فـي ا&رهـاب إخـافـة الـعدو وبـث الـذعـر فـيه؛ %نـه 

عـمل خـارجـي hـُارس مـن طـرف عـلى طـرف لـلتأثـير عـليه لـتحقيق أغـراض مـعينة، وهـو عـمل مـقصود. أمـا 

الــرهُــاب فــهو ا%ثــر النفســي اyــاد لــلخوف مــن شــيء؛ ســواء كــان مــصدره خــارجــيًا كــاtــوف مــن عــدو، أو 

داخليًا من الشخص نفسه الذي وقع Éت تأثير اtوف؛ كالقلق من مجهول.  

إذن قــد يحــدث اtــوف، وقــد يــتأثــر بــه ســلوك اtــائــف؛ إقــدامًــا أو إحــجامـًـا، وهــذا هــو غــرض ا+رهــاب؛ أي 

تـوجـيه السـلوك بـاéـاه مـع.؛ بـينما الـرُهـاب فـأثـره مَـرَضـي، ومسـتمر يـضطرب بـه السـلوك، ويـحتاج شـفاؤه إلـى 

معاSة، %ن اBصاب به خرج عن حد ا5عتدال؛ حتى بات 5 يُرجى منه نفع.  

يقول اè تعالى: 
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إن مـهمة الـعدو أن يـتآمـر عـلى أعـدائـه لـيرهـبهم، ìـا يـوجـب عـلى مـن يـتوقـع الـعدوان أن يتحسـب لـصده، 

بـا+عـداد اyـقيقي والـصحيح. واBـؤامـرة قـد تـكون نـتيجتها شـكل مـن أشـكال الـعدوان. ولـنا فـي اyـرب اtـفية 

- أحـيانًـا - بـ. الـو5يـات اBتحـدة والـص. دروسًـا وعـِبر 5 تنتهـي فـكل مـنهما يـُعد الـعدة +رهـاب اóخـر، 

ويكمن له سرًا وع0نية. لذلك لن يفيد الوقوف على اyياد أحدًا؛ فالقوة أساس ا5حترام ب. ا%نداد. 

فكيف يكون اBوف إيجابيًا =ذيريًا، وكيف يكون سلبيًا مُرجفًا؟ 
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الخوف إيجابي إذا كان أثره تحول المجتمع نحو الاطمئنان: 
ا5بـت0ء التحـذيـري تـنبيه Bـن غـفل عـن شـرع اè اtـالـق لهـذا الـكون، والسـبب أن هـناك خـطر كـبير محـدق 

بـالـغافـل إن اسـتمر فـي غـفلته، وهـو خـطر أكـبر بـكثير مـن ا5بـت0ء الـذي أصـابـه أو يـصيبه، ومـا ذلـك إ5 بـغرض 

Éـذيـره مـن عـذاب أبـدي قـد يـصيبه فـي الـيوم اóخـر، وهـذا مـا يُـسمى =ـوطًـا فـي إدارة اùـاطـر؛ حـيث يُـدفـع 

بالضرر ا%قل أمام الضرر ا%كبر.  

يقول اè تعالى:  
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 (البقرة: ۱٥٥) 
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لــقد شــملت اóيــة الــكرhــة عــناصــر ا%مــن ا5قــتصادي؛ فــطبقًا لــ°يــة فــإن ا5بــت0ءات تــتنوع؛ فــتكون: (۱) 

بـنقص ا%مـن الـذي ينجـم عـنه خـوف، و (۲) بـنقص الـطعام الـذي ينجـم عـنه جـوع، و(۳) بـنقص ا%مـوال 

الـذي ينجـم عـن ضـياعـها شـيوع الـفقر، و(٤) بـنقص ا%نـفس الـذي ينجـم عـنه مـوت، و(٥) بـنقص الـثمر ìـا 

تخرجه ا%رض والذي ينجم عنه قحط منذر ¶ا بعده من خوف وجوع وضياع أموال وموت.  

وتـتكرر هـذه التحـذيـرات بـشكل دوري مـرة أو مـرتـ. سـنويـًا؛ لـتجنب ا%سـوأ، وهـذا مـن رحـمة اè تـعالـى 

القائل: 

 (التوبة: ۱۲٦). 
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وقـد مـنّ اè تـعالـى عـلى قـريـش بـأن جـعل مـوقـعهم يـتوسـط éـارتـ. Éـققان لـهم وفـرة اBـال والـطعام، وذلـك بـعد 

أن ضمن لهم ا%من من اtوف الذي كان يحيط ¶كة. قال اè تعالى:  
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 (القصص: ٥۷)؛ فكانت رحلتا الشام واليمن.  
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يقول اè تعالى: 
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إذًا؛ اFـوع واBـوف أداتـان Éـذيـريـتان Bـن يـكفر بـأنـعم اè، إ5 أن الـعذاب قـد يحـلّ بجـماعـة الـقوم كـلهم إن 

صـنعوا ذلـك وأشـاعـوه بـينهم؛ فـتتبدل حـياتـهم مـن رغـد الـعيش ومـجتمع ا5طـمئنان، إلـى ضـنك الـعيش الـذي 

يحولهم إلى مجتمع اtوف.  

يقول اè تعالى:  
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 (النحل: ۱۱۲). 
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واسـتنادا إلـى سـ´ اè تـعالـى خـالـق هـذا الـكون؛ فـإن ا+hـان بـاè تـعالـى والـتمسك بشـرعـه اyـنيف هـو اùـرج 

من مجتمع اtوف نحو مجتمع ا5طمئنان، ومثاله قوم يونس عليه الس0م، يقول اè تعالى:  
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إن اBـعنى اBسـتقى ìـا سـبق، أن وجـود ا+نـسان عـلى هـذه ا%رض لـيس لـيأكـل ويشـرب ويـتمتع وحسـب، بـل 

لـيعبد اè تـعالـى حـق عـبادتـه، ومـا ا%كـل والشـرب إ5 وسـيلة ذلـك، وقـد يسّـر ا+سـ0م هـذا الـفهم؛ فـأبـاح 

 èـقيق رضـاء اÉ الـتمتع دون ا+سـراف والـتبذيـر وفـوق الـتقتير، وجـعل كـل سـبل الـتمتع عـبادة إن نـوى فـاعـلها

تعالى، إضافة للقيام ¶ا فرضه اè تعالى عليه من أركان.  

إن زعـزعـة ا%مـن ا5قـتصادي فـي ظـل اtـوف ا+يـجابـي؛ أشـبه بـإحـداث أزمـة +دارة دفـة تـغيير نـحو ا%فـضل؛ 

لـتجنيب الـناس الـوقـوع ¶ـا هـو أسـوأ، وهـذا يـكون عـلى مسـتوى ا%فـراد، كـما هـو عـلى مسـتوى ا%مـة. ومـا بـدا 

مـن أزمـة كـورونـا - مـبدئـيًا - هـو أن الـبيئة ¶ـكونـاتـها تنفسـت الـصعداء بـعدمـا أفسـد ا+نـسان فـيها فـسادًا 

عريضًا.  

لكن كيف يكون سلوك الناس إذا وقعت جائحة؟ 

تـعرض الـفقهاء لـفقه اSـوائـح، بـوصـفه شـكل مـن أشـكال ا%زمـات، فـعرّفـوا اSـائـحة بـأنـها اóفـة الـتي تـصيب 

الـثمرة وتـؤدي إلـى اسـتئصالـها، وهـي كـل ظـاهـر مُفسـد مـن مـطر، أو بـرد، أو جـراد، أو ريـح، أو حـريـق. وعـرّفـها 

الـلغويـون (حسـب لـسان الـعرب)؛ بـأنـها الشـدة والـنازلـة الـعظيمة الـتي éـتاح اBـال مـن سَـنَةٍ أَو فـتنة، واSـائـحة 

اBصيبة Éلّ بالرجل في ماله فتجتاحه كله. 
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لـذلـك كـان الـنبي صـلى اè عـليه وسـلم يـحث الـدائـن عـلى الـوضـع مـن ديـنه فـي حـق اBـديـن حـال وقـوع اSـائـحة 

) (صـحيح مسـلم)، واBـراد؛ أن يحـط  كـمساعـدة وعـون لـه، فـأمـر صـلى اè عـليه وسـلم: (بـوَضـْعِ اFَـوَائـِحِ

الـبائـع مـن الـثمن ¶ـا يـوازي مـا أتـلفته اSـائـحة مـن الـثمار الـتي اشـتراهـا اBشـتري والـتي أكـثرت ديـنه ¶ـا أصـابـه؛ 

بهدف: 

استمرار الع0قات اBالية ب. الناس على أسس صحيحة؛  -

حفظًا yقوق ا%طراف،  -

إرساء لتكافل اجتماعي ب. الناس خاصة في اBلمات واBصائب. -

، قـال: جِـماعُ اSَـوائـح كـل∞ مـا أَذهـب الـثمرَ أَو بـعضهَا مـن  وعـن تـقديـر اFـائـحة؛ روى ا%َزهـري عـن الـشافـعي
1

أَمـر سـَماوِي≥ بـغير جـنايـة آدمـي، قـال: وإذا اشـترى الـرجـل ثـمر نخـل بـعدمـا يحـل بـيعه؛ فـأصـيب الـثمر بـعدمـا 

قـبضه اBشـتري لـزمـه الـثمن كـله، ولـم يـكن عـلى الـبائـع وضـع مـا أصـابـه مـن اSـائـحة عـنه؛ قـال: واحـتمل أمـره 

بـوضـع اSـوائـح، كـما أَمـر بـالـصلح عـلى الـنصف؛ ومـثله أمـره بـالـصدقـة تـطوعـًا فإِذا خَـل≤ى الـبائـع بـ. اBشـتري 

وبـ. الـثمر فأَصـابـته جـائـحة، لـم يـُحكم عـلى الـبائـع بأَن يـضع عـنه مـن ثـمنه شـيئًا؛ وقـال ابـن ا%َثـير: هـذا أَمـر 

نـدب واسـتحباب عـند عـامـة الـفقهاء، 5 أمـر وجـوب؛ وقـال أَحـمد وجـماعـة مـن أَصـحاب اyـديـث: هـو 5زم 

يـوضـع بـقدر مـا هـلك؛ وقـال مـالـك: يـوضـع فـي الـثلث فـصاعـدًا أي إذا كـانـت اSـائـحة فـي دون الـثلث، فـهو مـن 

مال اBشتري، وإن كان أكثر فمن مال البائع. 

اhقتصاد السلوكي وأثر اaشاعر في رسم سياسة القطيع: 

يُـقبل الـناس عـادة عـلى الشـراء فـي حـالـة ازدهـار ا%سـواق أو تـوقـع ازدهـارهـا، كـما يُـقبلون عـلى بـيع مـا hـلكونـه 

إذا 5ح لهم كساد ا%سواق في محاولة للخروج قبل انهيارها.  

ويـبتعد الـناس عـن ا+نـفاق إن شـعروا بخـطر محـدق، خـاصـة بـعد ركـود ا5قـتصاد أو كـساده، لـذلـك تـبذل 

السـياسـات الـعامـة جهـدهـا +عـادتـهم إلـى ا+نـفاق خشـية وقـوف عجـلة ا5قـتصاد عـن الـدوران، Bـا لـ¥نـفاق مـن 

دور حيوي في إنعاش ا%سواق وÉريكها.  

ويـتميز ا5قـتصاد ا+سـ0مـي بـفرض حـد أدنـى مـن اyـوا5ت اBـالـية مـن ا%غـنياء إلـى الـفقراء (وهـو صـدقـاتـهم مـن 

زكـاة أمـوالـهم وغـيرهـا)، و¶ـا أن الـفقراء ومـن فـي حـكمهم مـن مسـتحقي الـزكـاة؛ حـيث يـكون مـيلهم اyـدي 

1 لسان العرب، جوح.
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لـ0سـته0ك مـساوٍ لـلواحـد؛ فسـينفقون كـل مـا يـأتـيهم لسـد حـاجـاتـهم الـضروريـة. وبـذلـك 5 تـتوقـف عجـلة 

ا5قـتصاد ∂ـامـا عـن الـدوران ìـا يـؤهـلها للحـركـة ثـانـية بسـرعـة ابـتدائـية إيـجابـية تـساعـدهـا فـي عـودة اyـياة 

ا5قـتصاديـة مـن جـديـد. وبـذلـك Éـد∞ شـريـعة ا+سـ0م مـن أثـر اBـشاعـر الـتي تـتحكم بسـلوك الـناس %نـها جـعلت 

ا+hـان بـأن الـرزق مـكفول مـن اè تـعالـى هـو مـن ا+hـان الـراسـخ؛ ìـا يحـد مـن سـياسـة الـقطيع ويـبقي حـركـة 

ا5قتصاد السلوكي إيجابية دومًا.  

يقول اè تعالى: 
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  (البقرة: ۱۷۱-۱۷۰) 
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يـأ∂ـر الـقطيع بـصراخ الـراعـي؛ أي بـدعـوتـه لـ0جـتماع أو اتـباعًـا لـندائـه، ثـم تـراه يسـير خـلف قـيادتـه كـالـكبش أو 

مـا شـابـهه؛ حـيث يُـوضـع فـي رقـبته جـرسًـا لـيلحق بـه مـن خـلفه، فيسـير الـقطيع عـلى خـطى زعـيمه دون تـفكير 

ولـو كـان السـير لـلذبـح والسـلخ، فـهم صـمٌ 5 يـسمعون؛ بـكمٌ 5 يـنطقون؛ عـميٌ 5 يـرون؛ وهـم بـالـنتيجة 5 

يعقلون أي 5 يدركون حقيقة ا%مور وh 5يزونها.  

وقــد نهــى صــلى اè عــليه وســلم أن يــكون الــناس (إمــعات)، فــقال: (h تــكونــوا إمjــعةً تــقولــون إن أحــسَن 

 h اسُ أن =ـُـسِنوا وإن أســاءوا أنjــنوا أنــفسَكم إن أحــسَن الــنmا وإن ظــلموا ظــلمنا ولــكن وطjاسُ أحــسنjالــن

تظلِموا)؛ فالسلوك الذي مؤداه الظلم 5 يصح فعله، بل 5بد من فعل ا%حسن. 

الخوف سلبي إذا كان أثره تحول المجتمع نحو الخوف وا@رجاف: 
إن إشاعة الرعب ب. الناس منهج اتبعته مدارس عديدة عبر التاريخ. وهو منهج مذموم. 

 èصـلى ا èـنورة فـي عهـد رسـول اBـديـنة اBـبطهم، حـدث ذلـك فـي اÉفـقد سـادت نـداءات تـخيف الـناس و

عليه وسلم، وقد ذكر القرآن الكرc ذلك. قال اè تعالى: 
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ذكـر الـطنطاوي فـي تفسـيره الـوسـيط؛ بـأن اBـرجـف. فـي اBـديـنة: هـم الـذيـن كـانـوا ينشـرون أخـبار الـسوء عـن 

اBـؤمـن. ويـلقون ا%كـاذيـب الـضارة بـهم ويـذيـعونـها بـ. الـناس. وأصـل ا+رجـاف: التحـريـك الشـديـد للشـيء، 

وهـو مـأخـوذ مـن الـرجـفة الـتي هـي الـزلـزلـة. ووصـفت بـه ا%خـبار الـكاذبـة، %نـها فـي ذاتـها مـتزلـزلـة غـير ثـابـتة، أو 

+حداثها ا5ضطراب في قلوب الناس. 

وذكـر الـقرطـبي فـي تفسـيره: قـال ابـن عـباس: ا+رجـاف الـتماس الـفتنة، وإشـاعـة الـكذب والـباطـل لـ0غـتمام بـه. 

وقــيل: Éــريــك الــقلوب، يــقال: رجــفت ا%رض - أي Éــركــت وتــزلــزلــت - تــرجــف رجــفًا. والــرجــفان: 

ا5ضطراب الشديد، والرجاف: البحر، وسمي به 5ضطرابه. 

وذكــر ابــن عــاشــور فــي تفســيره أن ا+ِرجــاف: إشــاعــة ا%خــبار، وفــيه مــعنى كــون ا%خــبار كــاذبــة أو مســيئة 

%صـحابـها يـعيدونـها فـي اºـالـس لـيطمَئªن الـسامـعون لـها مـرة بـعد مـرة بـأنـها صـادقـة؛ فـا+ِشـاعـة إ=ـا تـُقصد 

لـلترويـج بشـيء غـير واقـع أو ìـا 5 يُصد≤ق بـه 5شـتقاق ذلـك مـن الـرجـف والـرجـفَان وهـو ا5ضـطراب والـتزلـزل، 

واBـرجـفون قـوم يـتلقون ا%خـبار فيحدªثـون بـها فـي مـجالـس ونَـوادٍ ويـخبرون بـها مـن يـسأل ومـن 5 يـسأل. وكـان 

أكثر اaرجفr من اليهود وليسوا من اBؤمن. %ن قوله عقبه: (لنغرينك بهم) 5 يساعد أن فيهم مؤمن.. 

لـقد سـادت فـي الـقرون ا%خـيرة نـداءات تـخيف الـناس وÉـبطهم؛ كهسـتيريـا انـتشار الـوبـاء، وهسـتيريـا الـتغير 

اBـناخـي، وهسـتيريـا الـكساد ا5قـتصادي ومـا يـصاحـبه مـن انهـيارات، واسـتغلت وسـائـل ا+عـ0م الـتقليديـة 

واyديثة Éقيق تلك الهستيريا. 

وقد انتشر ب. الناس ك0م كثير عمن يتحكم بالعالم ويحركه كما يشاء. 

قـادت ذلـك فـي الـقرون اBـاضـية حـركـة سـميت بـاaـاسـونـية تـقودهـا مجـموعـات يـهوديـة؛ بهـدف السـيطرة عـلى 

الســياســة فــي الــعالــم، لــكن æــمها أفــل، وانحــل دورهــا وصــار بــاهــتًا %نــها اعــتمدت عــلى تــربــية أشــخاص 

مـتنفذيـن يـساعـدونـهم فـي اسـت0م مـناصـب رفـيعة فـي بـ0دهـم ثـم يـقودون الـناس بـغطرسـة وحـكم اسـتبدادي 

لـتحقيق مـآرب أولـئك ا%شـرار و¶ـا أن اBـوت مـصير كـل شـيء فـإن دhـومـة أولـئك ا%شـرار تـصطدم بـاBـوت 

لينتهي أثرهم.  
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ودرج مـدرج هـذه اyـركـة مـدرسـة شـيكاغـو الـنقديـة؛ بهـدف السـيطرة عـلى ا5قـتصاد فـي الـعالـم، والـتي كـتبنا 

؛ فقد زعزعت اقتصاد بلدان عديدة ∂هيدًا لسرقة خيراتها.  1عن سياساتها عدة مرات

ومـؤخـرًا ظهـرت طـائـفة CULT	الـديـنية؛ الـتي تـتعدى اyـدود؛ لـتعمل فـي جـميع الـدول الـكبرى، و∂ـثل 

صـميم الـنظام فـي الـص. والـو5يـات اBتحـدة ا%مـريـكية، تهـدف إلـى إنـشاء دولـة عـاBـية طـاغـية هـرمـية، رأسـها 

، وقـاعـدتـها عـامـة الـناس مـن الـفقراء واBـساكـ.؛ أي مـجتمع اSـائـع. الـذي Éـكمه  ۱2٪ مـن أغـنياء الـعالـم

games	Hunger والـــعبارة مـــقتبسة مـــن عـــنوان فـــيلم ســـينمائـــي، ويـــكون بـــ. الـــطبقت. طـــبقة مـــن 

الـعسكريـ. اBـتجبريـن، وهـم ¶ـثابـة دولـة عـسكريـة شـرطـية شـريـرة عـدhـة الـرحـمة يـعملون عـلى Éـقيق هـذا 

الـنظام Bـصلحة ال ۱٪ وفـرض إرادتـهم واسـتعبادهـم لـلناس. وهـذا شـبيه (بـالـكربـوقـراط؛ الـذي ∂ـثله الشـركـات 

الــكبرى، والــبنوك الــدولــية، واyــكومــة، حــيث يُنشــد تــنمية ا5قــتصاد وتــقويــته عــن طــريــق إثــراء قــلة مــن 

 . 3ا%شخاص ìن يتربعون على قمة الهرم ا%كثر ثراء في العالم)

لـقد اسـتخدمـت تـلك اBـدارس واSـماعـات؛ ا+دارة بـا%زمـات +حـداث تـغييرات شـمولـية عـاBـياً؛ فـافـتعلت 

ا%زمـات وأظهـرتـها كـأحـداث عـشوائـية +رهـاب الـناس، وانـتظرت الـتغيير yـصد الـنتائـج، وكسـب الـتغييرات، 

وتــوظــيفها ضــمن رؤيــة شــاذة لــبعض الــقادة واùــطط.. ولــعل أزمــات (كــورونــا والــتغير اBــناخــي والــكساد 

وغـيرهـا) أحـداث عـشوائـية خـضع حـصولـها لـلصدفـة، وإذ بـتلك ا%حـداث ∂ـثل خـطوات عـلى الـطريـق الـذي 

ينشــده أولــئك ا%شــرار، فســ0ح اtــوف هــو مــا يــسوقــونــه %نــه وســيلة إحــكام الســيطرة؛ بــإثــارة الــرعــب 

وا+رجـاف، ومـن شـدة مـكرهـم أنـهم يـُحسنون ركـوب اBـوجـة فـي الـوقـت الـصحيح، والـنزول مـنها فـي الـوقـت 

اBناسب؛ ليبدو للعالم أنهم مهرة في التخطيط والتنفيذ وهذا ليس صحيحًا باBطلق. 

1 للمزيد يمكن الرجوع 'قاBتنا:  
(١) قراءة في مذكرات قرصان اقتصادي (العدد ٣٥-٢٠١٥، رابط).  

(٢) اSذهب ا@قتصادي Sدرسة شيكاغو النقدية هل هو مذهب اjشرار؟ (ميلتون فريدمان) أنموذجا (العدد 
٥٧-٢٠١٧، رابط)

2 فيديو: النيو مالتوسية (الفاشية الجديدة) وما هي ع<قة بيل غيتس بـ كورونا؟، رابط ا'شاهدة
3 للمزيد يراجع كتابنا اèخير: السياسات النقدية وا'الية واBقتصادية ا'ثلث غير ا'تساوي اèض<ع بنظرة إس<مية، 

 /https://kantakji.com/4708 :منشورات كاي، ٢٠٢٠، رابط التحميل
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لقد وصف اè عملهم باBكر. يقول اè تعالى:  
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(ا%نعام: ۱۲۳) 

ووعدهم اè تعالى؛ بأن ذاك اBكر السيء لن يحيق إ5 بأهله، فهذه سنة من س´ اè تعالى في أرضه.  

يقول اè تعالى:  
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لـقد تـفطن ا+سـ0م لهـذه ا%5عـيب اBـاكـرة مـنذ بـزوغـه - ومـثالـها حـادثـة ا+رجـاف الـتي ذكـرنـاهـا آنـفا -؛ 

فسـلّح أتـباعـه بـالـعلم واBـعرفـة بـوصـفهما أدوات صـد اtـوف غـير الـعق0نـي أو اBـدبـر (أي اBـؤامـرة)، فـتراه 

يـأمـرهـم أ5 يـخافـوا إ5 مـن اè %نـه هـو الـضار وهـو الـنافـع، وهـذه عـقيدة راسـخة، أمـا الـتخويـف واBـكر بـالـناس 

فمنهج شيطاني.  

يقول اè تعالى عن أصحاب هذا اBنهج: 

مِنينَِ (آل عمران: ۱۷٥)  ْ ؤ
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ويقول أيضًا: 
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(البقرة: ۲٦۸) 

ويقول أيضًا: 

ادٍ (الزمر: ۳٦) 
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إن اBسلم 5 يخاف من اBستقبل و5 من اºهول، فلديه من ا+خبار الصادق ما يكفي رد خوفه. 

يقول اè تعالى:  

 (يونس: ٦۲) 
َ
ون
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ز
ْ
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فــاBســلم 5 يــخاف اBــوت أو لــقاء اè، و5 يــخاف مــن قــضاء اè %ن اè عــدل وحــكمه عــدل، و5 يــخاف 

اSـوائـح؛ كـنقص اBـاء %ن اBـطر يـتحكم بـه خـالـق كـل شـيء، وقـد عـلّم اè اBـؤمـن. أن ا5سـتغفار سـبيل مـن 

سبل طلب اBاء، وعلمهم رسول اè صلى اè عليه وسلم ص0ة ا5ستسقاء 5ستزادة اBاء. 

واBسلم 5 يخاف الفقر ونقص الرزق %ن رزقه مكتوب له من ربه جلّ في ع0ه: 

بِينٍ (هـود: 
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 .(٦

ومـا مـن دابـة Éـمل رزقـها بـل آتـيها حسـب حـاجـتها مـن رب 5 ينسـى و5 يـضل وعـلى ا+نـسان أن يـسعى و5 

يقعد: 

 (العنكبوت: ٦۰) 
ُ
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 èسـلم 5 يـخاف الـضرّ، و5 يـنفع مـعه الـتهويـل والـتخويـف، %ن اعـتقاده الـراسـخ أن الـضار والـنافـع هـو اBوا

دون غيره.  

يقول اè تعالى:  

ُ   (ا%عراف: ۱۸۸)  اءَ الّ¢َ
َ
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بـل إن رسـول الهـدى صـلى اè عـليه وسـلم زرع ا+يـجابـية فـي نـفس اBـؤمـن بـغض الـنظر عـما يـصيبه فـقال: 

(عَـجَبًا zَمْـرِ اaُؤْمـِنِ، إنj أمْـرَهُ كـُلjهُ خَـيْرٌ، ولـيسَ ذاكَ zَحـَدٍ إلjـا لِلْمُؤمِْـنِ، إنْ أصـابـَتهُْ سَـرjاءُ شَـكَرَ، فَـكانَ 

خَيْرًا له، وإنْ أصابَتْهُ ضَرjاءُ، صَبَرَ فَكانَ خَيْرًا له) (صحيح مسلم). 

كـما نهـى ا+سـ0م عـن تـقنيط الـناس وتـخويـفهم، قـال صـلى اè عـليه وسـلم: (إذا قـالَ الـرjجـُلُ: هَـلَكَ الـنjاسُ 

فَهو أهْلَكُهُمْ) (صحيح مسلم)، وهذا حال من ينشر الذعر واtوف ب. الناس هذه ا%يام. 

وإن فـي قـصة يـوسـف عـليه السـ0م الـتي حـكاهـا لـنا الـقرآن؛ بـيان بـرحـمة اè بـالـناس، فـاè تـعالـى أرى اBـلك 

مـنامًـا فـيه Éـذيـر مـن خـطر قـادم قـد يُهـلك الـناس إن لـم يـتدبـروا أمـرهـم، ولـم يـفهم تـلك الـرؤيـا مـن كـان يـسمون 

أنـفسهم بـالـقادة واyـكماء فـسفّهوا الـرؤيـا. وBـا وصـل ا%مـر لـيوسـف عـليه السـ0م، فسـّر الـرؤيـا وأحـسن فـهمها، 
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فـاسـتعان بـه اBـلك +دارة ا%زمـة Bـا رأى فـيه مـن اyـفظ والـعلم؛ فـحوّل يـوسـف عـليه السـÑم خـوف اaـلك إلـى 

خطة رشيدة حقق فيها للناس اzمن اhقتصادي ودرأ عنهم اBوف والفقر. 

إنـها سـنة اè تـعالـى فـي خـلقه الـصاyـ. الـذيـن يـداومـون عـلى ذكـر اè تـعالـى حـيث تـتحقق لـهم الـطمأنـينة 

فينشروها ب. الناس، يقول اè تعالى: 
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وقد أوضح اè تعالى حقيقة اyياة الدنيا لعباده، فقال عز وجلّ: 
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لذلك يجب على اBؤمن. أن يتسابقوا في طلب اBغفرة من اè تعالى، يقول عزل وجلّ: 
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واBؤمن مُسلªم لربه مستسلم لقضائه؛ %ن حقيقة ا%مور أن كل شيء في علم اè العزيز، يقول تعالى: 
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(اyديد: ۲۳) 

يسـتفاد مـن ذلـك؛ æـاة ا+نـسان ìـا يـصيبه فـي هـذه الـدنـيا، فـ0 يـتوقـف حسـرة عـلى مـا فـات، و5 فـرحًـا ¶ـا أوتـي 

من خير، يقول اè تعالى:   
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 (۲٤
ونـختم بحـديـث عـبد اè بـن عـباس رضـي اè عـنهما الـذي رواه الـترمـذي فـي صـحيحه، فـفيه الـك0م اSـزل 

حيث  الس0مة من كل خوف وإرهاب، وفيه كل طمأنينة وس0مة: 
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 َâمكُ كــلماتٍ: احــفَظِ اmمُ، إنــي أعــلÑمَ يــومـًـا قــال يــا غــjعــليه وســل ُâى اjصــل ِâكــنتُ خــلفَ رســولِ ا)

يـحفَظْك، احـفَظِ اç َâـِدْه çـُاهـَك، إذا سـألـتَ فـاسـألِ اâَ، وإذا اسـتعنْتَ فـاسـتعِنْ بـاâِ، واعـلمْ أنj اzمـةَ لـو 

اجـــتمعتْ عـــلى أن يـــنفعوك بشـــيءٍ، لـــم يـــنفعوك إh بشـــيءٍ قـــد كـــتبه اâُ لـــك، وإنِ اجـــتمعوا عـــلى أن 

يضُرéوك بشيءٍ لم يضُروك إh بشيءٍ قد كتبه اâُ عليك، رُفِعَتِ اzقÑمُ وجَفjتِ الصéحُفَ). 

حماة (حماها اè) ۲۲ رمضان ۱٤٤۱ هـ اBوافق ۱٥ أيار/ مايو ۲۰۲۰ م 
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